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"!هليههه!-

شيئا،تلاحفالم،هوىلقد،رازءالقمر،شبمءلا..لاس؟خائفانتهلس

،اللصورةكليعطيكلاانه،الخافتاللغهوء،القمراءيدانا(للذلك...او..البررمنذللككانربما...ارهيهلفانني،لا-

ؤصياصدا.ورمودلمانت،عزيزيياهكذا.اربخفلأ،تكفيائظبلالاىبعدعيناهوعةدت،امامهالفضاءفييسحمةفوراحقلصللأوص!ت

،ا-!أظارخ!ةئنئيئفللكنها،داًلا"ـضيئةالشممسهناك،-مدن-*اللممرق؟ا(وئتئالوادشتحضعنثهاك،السوداءاتجئالبهممأكمصطههتا

كلالبحار،رأيت،ملاحافيهاعماتعاطعشرين،الثلججبالنررلمانتطلقاتصدىيردد!ووحتى،ياابفخالهصمت،صراؤيصمتفي

تلك،لكودةاصكوففيجندياالويهانالا،اللحكاآاتكلوسمعت

.هبصدير"لار
حدثت.ولكنها،صدبوثهااتهموركنتاسكورةاخر

؟..جازعالت-

لاولولكنك،العشرينعفلمخةلئلكسمعتلقد،مزيميم!يااسمع-.بعيدةاي!امهنذحقيقبماكلطعماذقلمااني*ربما-

.ماتقدلعله-او،هناللثيتتللملعله،جيدرامبانكليتىمتمرة..؟واو-بم-

:قالثم،قليلاوصمت،هوىاىبرمدالاارهالم،شيءايالاح!
،1..0100لم...منهمللتلقد-

لالمرهوللعمرو،جديدمن)دلككلعليتعيدننت!!كنك-لقد؟رائعاطعمالهاتاللاقانني..افعرف،انقمغفل..ايه-

غرقتانئيالاث!ءلا..والامطالىالنجمولميلةكلفييوجد"رزيمن،شيءكلفيهاذقت،عاماعشرون.حقيقيااكلاتهونهماوللىت

ارسمكنت)فد،اليومطهراللعينالارنبذللكاطاردرواناالأوحالفي...والافرنسيةالضفادعثربةحتىاًلصي!ن!ةللث!اببئ

اللوثهزع!وطاجدلمولكنخ،منتهويلارنبلذيذةملآدةمذمهلتيفي؟..جديدمفلدلكقصةفلث-سننبدأهل--

7!ا،يابساو..بالسطئمنشعرفنلا،سويعااللليليمضيقد،لا..و"-

ورهـد،الاخدودشقوقي.أعبروءـ!بمامريرلمهاكانباردةرياحوهبت

كو!وىاللصدىفمات،.احدعلي!اح!للم..يصرخاتمان!دىاًللصلى..-.الصو!

..ء..؟..كذلكاليس...الج!وعاو-

العميق.الواديم!في.حجرارإنطمو،القاعفيانسسان

...ربمما-

؟بمينءتصصسهل..اسمع،اسمع-.فارتجف،الاخدودردرهانجعهبمنشقةود،ت

النغندقيم.علىبقوةويسد،ىائفاصوتهكان...ولأعفانكلكاهلالم-

النتممال،منالقادمالسيفاانه،المتاههديرصوتاعه،تخفلا-،فقطباللبرداشعرانني،ارجوكس

بصخبالقادمةالمياهءـذه،الصباحمنذالمنطقةكلتغطيالفبومكانت:؟الليلةهذهفيجديدبشيءتشيعرالاانظر-

الييذييه؟اللعلببصوتهات!شعرالا،هكلت7اكنىالاهكارصصهلةمي-...واعفبصوتقالها؟هوما-

غكلمجتل-،ايهثتفعوئئ،وجعثللماهمآهولاانهمءالهدحتىتنفحعولنالعوحفوكليركأالحرن.النهارفيالس!ماءامطرتاقد

م.؟اذن

ولكنهـ-!..لفر..وحيداكانلو،بجانبهاخريئلانيتشجعوإحداللقمر...لونحتى..شيءكلغسلاللذيالمطربلوننشمرإلا-

بالجبالى؟ارتطا.مهماتسمع،واحدشحصمناكثرانهم،فويا.جموع-.القوالىبيده،وارر

ييتمجئثواصدكل،اندكهومنانهم،تهمامالاالاحجارتممماقطوص؟ش...،بندقيتكبئنادعلىئدكتركأعئأ،لضل-

..خوفثونما6خوفدكذما،الاخرينعمركتذرلتهتة؟..شيءكلاروبنمامنذوالا000اوها-

كان.الجبلقمةعلىءممةدلميئكانوا،الواديبلعقدالسيلوكان.نساؤ-ط-اللذياطواكشملالضوءهيرسملالقمو..3،ذارأ3ورمار-ظرا

شيئا،منهاهلاصكواامنكل!برةاشياءامامهحهغلوكديندةيئدفغئ(ولءللموران.السحبمناًلقورأتانولاقة"ث:4الئجومصلا،ى،ل،اوا

صت،يرتفعويرتدءارقطاهه،ءصوت،بعنفوي!نح!!يررتغعءواوليئساقطفبها،او*!الاحبباءتلكوتود،تودهع!دءاالا،بهتشعرلاا!ونا

بعبدا،تدى،ممنممئآيوالماءمحميلئصمتوىفك.سهلتهمهمبانهظنوايذكرنيلكذكأبئ،الباصرةفيوأنا-بالمطراوبر،)قهرالمأ.ئرن31ام

،وراآعقرونادأمسجنبعدالجئالاعماقيمنكجأةخرجا-طورياباظ4كأ،واعوامااعواء،فيهتقخياظ،التيرميئ"ؤعرةملاانت،ليالفيردكأ

..شيءكليحفبمصيا.نيلدفعمستعداكنت،بصمتهالمساءويركتهمك،اللشم!دؤت-وآك

بمنف،نهلمحبمولكننا،امامنانلههـحءاندرثلللا،دللهأيثئاولحمن-كلواخصةانها،ا،قابلةالجيالاممتلاسفالا،ككهـلمثذاىهـ:لم

انها،نرتكمكم.يهمنآلا،بااءوفلشعرلاف!نحنمجموعة.وللكوننا،ئالهذاثمناصماتيسادفع،هنالكانكر،.نكاءم!هلهابكل،ألوض"وثل

ما..وقانونيمباحقصيءكل،حى!وددوذطعنبفةوابىداية،البدايةانش!!،ا!ميالسلاح*احملان،مغامرةم!هـداظضهاكضت،ار؟كما

لونالصحراءنعطيد"ئاوما،وحقولاحقولاسنسقيالنهايةفيد!مما،فرنسافيالموانىءعمالمناسمعهاكأتارنيكنلك،اثورةااز،نت!*بى

غةوهلا،لسنهدأ،مسمنمرلغئاندفاعنااغا.السمادةمنبسهاطا،رائعاخضرار،كهـذارائعاشيئاراواهلولكن،ا(،رئهببزوهكاآيىون،التودةءق

.اثبرؤنحيأة،اثئرلوناالارلصىفهبولكنا،قليثةبعد...شيكل،نع!،شيءكللكيكنكءفالفمر

.بملهدامفىقدوالسهل.حخونااللقمرلموكان.صمتوسادوارت!ف،اللصدىالجئلوردد،4بلمدكييزنادعلىضكف..و

قن!يحئا؟لهاكتتهل؟تواماذاو
رر!أفيالم!رد19ع!-صد
نها...ـ-!نرسائلي-اوسلمنمع..شيءكلمزقت-؟جننت!ل..ون،-
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ورائيمنخلفتلانيفرحاوكنت،وجهدكيبعرفي،بشر!اعملكنتلعلهل،دائمالهاساكتباننيلهاقلت!انمبانيكانما..الانبعيدة

تصورتهمااقل،واناسوصراخاضواءكله،جديداعالمالارى،اليمنانها6بطولانيعناساطيرلهااحكيانمنيوتنتظر،بيطلاالانتعتبرني

رجولتيفقدت،الميناءذللكوفي،الليلة.نلكفي،الملاؤكةمننوعان!ينفرسالرصاصوكأن،ناركيطلقسماععندارتجفبانني.لصدفيلن

برمكلاعطيتها،طفلةعندهاكانت،صادفضها،امرأةاولاحضانفيتسخروللعلك،فسيحةعواللمرأيتلقد،منيا!رانت،اعمافيفي

ولكني،كثرةاشياءنيقاللت،رجولتيمناكثرمنهاواخننت،او،افي...ا!أاما..الانمني

ستلآاشهر،اللباخرةعلىقضيتلقد،محموماكنت،شيئامنهاافهملم.بحزنوضحك

.نلكسريرعلىلقيتهالكنيو،اعرفهاأفىلم؟الغربةمعنىتعرفهل..ووالكمتابةالحسابسوىيجيدلا..طفل..مجردانا-

فيالابذلكاشعرلم،كاذبةكانتقبلاتها،اللهية.للكفيالمرأةهوحيا!فيالكيراللشبمء...اجوفبحماسالوطنيةعنانعدثا

انسلمولكني،ابلهاننيوعرفت،ذاكرقياستمدتعند"،اللبحرفقط،قليلا،قليلافكرتلو،هذاقراريفيمستعجلاكأت.هناانن!

عنوانها،حتىاعرفاندونالليهارسائليارسلطلت،المين،ء.لمكملالناسحتىالوطنيةفي.نحدثالذي،اناالحماسانه-!نلكنتلما

حنىاسمها،نسيتلقد،احبهالانيكفيذلككان،الميناءاسممجردليفالواكثرون؟عنهابعيدااقفكيف،التورةذي!لميوها،منه

ئلاثبعداليهاعدتلانني،هناككنلملكنها،مراتعدةاليهاوعدتافكرلم،اشهرسوىزواجيعلىيمضلم،وظوعت،تطوع،"طوع

انهاالاناعرف.حباسميتهالذيمماالوحيداللشبمءهوذلك،)م!نوات،الاصدقاءوقال..،هناانا..،تخفلا،والدهاليقال،فيها

مرارةفميفيتركتلكنهاو،-نسبمءكل،شيءكلاخنت،نحتننوما،الحربهيماللهاقلتللومئيستخجل،انذاوها..هنانحن

تماكعزيزيياانت...زرعتهانعم،المرارةهذهزرعتللقد.الغربة،كاذبولكني.اجلهامناخافانني،لنفسياقول...الخوفهو

بعداليمنالىعتفلقد،انااما...51،واصدقاءشحبا،بيتا.رصاصطلقةكلعند..لسانيعلىهنابهاشعرالحياةطعمان

بعضوجدت،ايضاهممضواقدكانوا،احدااجدفلم،عاماعشر/ن0.ريقهوجف،وارتجف،ناريطلقوبوى

...الشيءبعضتغرتقدكنتلكني،ذلكغرشيءولا،الق:ورفي!قورالقمميكشفالقمرانيعرفون،ملاعينانهم،هوىلقد-

واللنيهو،افقدلمالذيم!الكبيرالصديق،البحرالىاعودبانهممت؟بشيءتشعرهل،هوىو)كنه،.فجواتعنويبحثون،الصخور

باننيترىذاانتوها،لحظةايةفي،يحنضننيلاندائمامستمد..الموتحتىخائفانني..لا،لا-

؟مصادفة،كذلكالليس،وحدماالمصادفةانها،اخرمكانفيأوليسهنا...يح!ثلمشيئاكأن،حديثكفي،ا"عتمرذلكتقللا،لا-

منواكثر،جيشمنلاكنرنفسيبعتلقد،رائمات!منيتهحظ?رداواكثروربما،قبلمنوقلاللت،الليومقا.نلت،اخرشخصانت-

ببندقيةامسككيفوتعلمت،باخرةدبماعملكيفنعلمت،ث!ركة.مرةمن

فلا..اليوماما...عداوةايةوبب!مبينيوليساعرفهملااناساواقشل..امامبرروبدون،جهةمناكترومع-:قائلااللبحارضحك

!فاللبئدقيةهذهتقعولماذا،هناانالماذامرةولاول،اعرفاننيفبم،المطرلونهوذلككانربما..شيءاجلمناحاربفانا،اليوم

انني؟اتسمع،اقتللماذااعرفولكني،اقتلمناعرفلافد،يديالانجليز،معفحاربتعدتثم،الايطاليينمعحاربتقبلمن.بلادنا

تزاللاالمقابرصور...ماشيئاعاماعشرينمنذمرةولاولاعرف،الجبالتكنلم،لذةبايانسعرلماولكني،للاسلحةمهرباعملتثم

مشماهدسوىاجدلمولكني،ونقوداهدايااحملحالافيعدت،اماميكنت،ثصرنيالناسبلادفيالمطرلون.ولاخىالنجوماواللقمرولا

صنعتوربما،جديدةقبورمشاهداصنعايضاهناان!ي،ارواميقبورالسسخفاءهؤلاء،العاريةالقممهذه،الباردالمالواءهذا،جمهذااحلم

!ط.واحدابصيدوالحالمين،واًلغباء،والسلاحالن!ب!ائدي،المتسللين

..ارجوك،ذلكتقللا-:فجأة،الاخرالصوتقاطعهالامطار،امطارهذهوتحت،باننياعرفولم،هولاءبكلحلمت،الثورة

..معاهناسنظل،يقتربالصبح-الثطياموالىءارصفةعرفت0.بنييااي4،اءمابناناسأكون،بلادي

..بقيمناخرفنحننعم-،جائعاوكنت،مارسيلياازقةفي.نشردت،حصاهاعلىنمت،كلها

لهملجشقواانمثلنااستطاعوااخرونيكونقد،يعرفاحدلا-وتحت،الافرانلهيبوعئد،الفحممخازنفي،وليالبماياماعملت

..الصخولىتلكوسططريقاصعب،حربكهـيليستحربرباتحادبانمعنىعر!ت،مثلجةسماء

..ربما-:هنافرحااصرخانتريدذيالا..الان..و،جائعةوجوهاترىان

.غابقديكنلمالقمرو!كن،ضوءلاح،ب!بمنللكل،هذاكلساقص..اه"؟هسعيدانالكم..سه!يدانالكم"

بالارضالسماءتربطخطوطكانت،بعيدا...ليكيدا،اما"هما،انااينمنلهماقولاناخجلكنتلكم،ا.مكانكلوفيالناس

عذالة.رائحةللهاوكان،بعيداتلوحكانت-عدن-ابن،قصتكعليهمساضربل،مطلقااخجلقلن،الاناما

ولكني،اصفهاناستطيعلا:،لونهترىالا،المطرانه،ا!ظر-،طعمهيعرفلمبردفي،اثجنالقمه!فوؤ،وجائععارشبهالنلألم

..وصفهاستطيعباننيلاشعرانيحتى،عجيبااحساسابهاحسخياليةرسلأللويكنب،مشويبارنبويحلم،وحدهبالخبزنجغذى

كنتماعطر..ماعطررائحة،برائحتهاحساناستطيعانني-.خيالأاكرلامرأة

..بهعملتالذياللدكانفياًبيمه..اكذبلاانني-

الضوءواحتواهما،بذلكتخبرالارضكانت،الدبيباقتربالواقعيةاصبحتحتىواقعيهناشيءكل،ذلكلكاقللم--

جولهما،حفيفغباروثار،عديدة،طلقاتوكانتاصواتوارتفعت!تصدقيلا

..الطلقات!دىاًلواديوردداو،الصمتغرشيء،امامهانسيءعنتبحثعيونهماومضت

معا.سنظل،تخفلا-يزرعحادكنصليتقدماقدامهبدبهيبيحسانكاناشيء،المطرلون

؟.الباخرةعلىذلكوستحكي-الاسطوريقهقولهفقدوقدبعيدايمضيتحت!مامنالوأديوكان،الموت

بلاذبما.فيالمطرلونكلوما!همساقول،نعم-ولايبتدىءاينمنيعرففيهماحدلا،الجنوبالىيمضي،هادئاكان

هنا.البردطعمهوما-عدن-فيلهموساقول-ارناسويعركون،يعطيهانيريدماتمامايعرفونكانواوأن،ينتهياين

،هادئا،والجبالالواديفيينسابالماءوكان،هديرالجبلاحلإوى...وتقبلهتحتضنهالتيالارضويعرفون،الصبربفارغيسفىونهاللذين

...عبفا...عنيفا،الطلقاتصدى،الصدىتردد..يصفرالقمرلونوكان،وجمترب،يقترباللدبيبكان

/خضراًءوريقاتيديفي،شاباايامهاكنت،جميناءفيذلككان-

الوليعيدمحمد،لاحدذداعيبعتقداكنلم،رجولةتتفجراعمافيوفي،وحمراء
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